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 السكينة وحاجة العباد إليها عنوان الخطبة
/عظم 2/انتشار القلق والخوف والتوتر في عصرنا 1 عناصر الخطبة

/السكينة من جند الله 3حاجة الناس إلى خالقهم 
/المواطن التي تتأكد فيها السكينة 4يثبت بها عباده 

 /من مصادر السكينة وأسبابها5
 أ.د: عبدالله الطيار الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَى 

 
الَْْمْدُ لِله الرَّحِيمِ الرَّحَْْنِ، ذِي الُْْودِ وَالِإنْ عَامِ، وَالْفَضْلِ وَالِإحْسَانِ، خَلَقَ 
الِإنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَ يَانَ وَزَي َّنَهُ باِلْعَقْلِ وَشَرَّفَهُ باِلِإيماَنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ الُله 

صَلَّى الُله عليْهِ وعَلَى  ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ،وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ 
  .آلهِِ وأَصْحَابهِِ أجمعيَ 
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ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا ) ؛-عِبَادَ اللهِ -أمّا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا الَله 
ا  [.70الأحزاب: (]قَ وْلًا سَدِيدا

 
ََ أعَْراَ ٌ  أي ُّهَا الم ؤْْمِنُونَ: إنَّ الْزنَ والقلقَ، والخوَْفَ والْعَنَتَ، والت َّوَت ُّرَ والَأرَ

وَأَسْقَام  أَصَابَتْ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ، وَهِيَ ناَقُوسُ خَطرٍَ، وَنَذِيرُ شُؤْْمٍ وَضَرَرٍ؛ 
لِ، وَتَدُلُّ عَلَى خَرٍَْ لأنَ َّهَا تَ فُتُّ الْقَلْبَ، وَتُورِثُ الْوَهَنَ وتُ قْعُدُ عَن الْعَمَ 

 .-سُبْحَانهَُ -جَسِيمٍ وَفُ رْجَةٍ شَاسِعَةٍ في عَلاقَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ 
 

ؤْْذِيةَِ، تَظْهَرُ حَاجَةَ الْعبْدِ 
ُ
ضْنِيَةِ والْعَوَارِ ٌِ الم

ُ
عِبَادَ الِله: وَمَعَ هَذِهِ الَأسْقَام الم

 ،وَسَكِينَةٍ تعُِيدُ للِْقَلْبِ الْْدُُوءَ بَ عْدَ اضْطِراَبٍ  لرَِبِّهِ؛ ليَِفِيضَ عَلَيْهِ بِطمَُأْنيِنَةٍ 
كِينَةَ فِي ) ؛وَتعُِيدُ للِن َّفْسِ السُّكُون بَ عْدَ هَلَعٍ وارْتيَِابٍ  هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ السَّ

 .[4الفتح: (]قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليَِ زْدَادُوا إِيمَاناا مَعَ إِيمَانهِِمْ 
 

، يُ ثبَِّتُ بِهاَ أنَبِْيَائهَُ، -عزَّ وجلَّ -أي ُّهَا المؤْْمِنُونَ: والسَّكِينَةُ جُنْد  مِنْ جُنُودِ الِله 
تَ راَهُ في أَشَدِّ  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَيَ نْصُرُ بِهاَ أَوْليَِائَهُ فَ هَذَا رَسُولُ الِله 

وَاقِفِ، وَأَحْلَكِ الَأزَمَاتِ، مُطْمَ 
َ
، يُصَوِّرُ  ئِنًا ثاَبتًِا، عَلَيْهِ مِنَ اللهِ الم سَكِينَة  وَوَقاَر 
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إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لًَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ ): -تَ عَالَى -الْقُرْآَنُ الْكَريُِم ذَلِكَ بِقَوْلهِِ 
 .[40التوبة: (]امَعَنَا فأَنَْ زَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَ رَوْهَ 

 
عَلَى المؤْْمِنِيَ يَ وْمَ حُنَ يْ بَ عْدَ أَنْ زلََّتْ  -عزَّ وجلَّ -الِله: وَقَد امْتَََّ الُله  عِبَادَ 

الأقَْدَامُ، واخْتَ لَّتْ الصُّفُوفُ، وضَاقَتْ باِلرُّوحِ الن ُّفُوسُ، جَاءَ الثَّبَاتُ 
ثمَُّ أنَْ زَلَ اللَّهُ ): قَوْلهِِ بِ  -عزَّ وجلَّ -وَالطُّمَأْنيِنَة، وَالْْدُُوءُ والسَّكِينَةُ مِنَ الِله 

فَ هَدَأَتْ الْقُلُوبُ،  ،[26التوبة: (]هُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَكِينَتَ 
، والْْزَيمةَُ إِلَى  وَرَسَخَتْ الأقَْدَامُ، وانْ تَظَمَتْ الصُّفُوفُ، وَتَََوَّلَ الفَرُّ إلى كَرٍّ

 نَصْرٍ.
 

في قَ لْبِ  -عزَّ وجلَّ -الُله  المؤْْمِنُونَ: والسَّكِينَةُ طُّمَأنيِنة  وسُكُون  يَ قْذِفهُُ  أي ُّهَا
ا يرَدُِ عَلَيْهِ، وَيوُجِبُ لَهُ  ؛الْعَبْدِ عِنْدَ اضْطِراَبِهِ وَخَوْفِهِ 

َ
زَعِجُ بَ عْدَ ذَلِكَ لم فَلا يَ ن ْ

رَحَِْهُ  -الشيخُ عَبدُ الرَّحْنِ السَّعديّ  قاَلَ  ،زيِاَدَة الِإيماَنِ وَقُ وَّة الْيَقِي وَالثَّبَات
خَاوِفِ ": -اللهُ 

َ
السَّكينةُ مِنْ تََاَمِ نعِْمَةِ الِله على الْعَبْدِ في أَوْقَاتِ الشَّدَائِدِ والم

الَّتِي تَطِيشُ بِهاَ الأفَْئِدَة، وأن َّهَا تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَعْرفَِةِ العَبدِ برَبِّهِ، وثقَِتِه 
، وبَحسَبِ إيمانهِ وشجاعتِه عْدِهبوَ  َِ  .تفسير السعدي(")الصَّاد
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هَا مَا هُوَ  عِبَادَ  هَا مَا هُوَ هِبَة  رَبَّانيَِّة ، وَمِنْحَة  إِلَْيَِّة ، وَمِن ْ الِله: والسَّكِينَةُ مِن ْ

، وَالصَّبِْْ وَالت َّرَوِّي، قاَلَ عُمَرُ بْنُ  رْءُ باِلت ُّؤَْدَةِ وَالتَّأَنِِّّ
َ
، يَظْفَرُ بِها الم مُكْتَسَب 

طَّابِ  الْعِلْمَ، وَتَ عَلَّمُوا للِْعِلْمِ السَّكِينَةَ  عَلَّمُوات َ ": -رَضِيَ الُله عَنْهُ -الخَْ
 .الزهد لوكيع بن الْراح(")وَالْْلِْم

 
المؤْْمِنُونَ: وَهُنَاكَ مَوَاطِنُ وَصُوَرُ يَ تَأَكَّدُ فِيهَا التَّحَلِّي باِلسَّكِينَةِ في حَيَاةِ  أي ُّهَا

هَا:   المسلمِ وَمِن ْ
 
َ
إِذَا ": -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ  ،شْيِ إلَى الصَّلاةِ أولًا: السَّكِينَةُ في الم

 يْكُموأْتُوهَا تمشُونَ وَعَلَ  ،أقُيمَت الصَّلاةُ فلا تأَْتُوهَا تَسْعَونَ 
كينةُ    .أخرجه البخاري ومسلم(")السَّ

 
لً ": -عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله -ثانيًا: السَّكِينَةُ عِنْدَ الْقِيَامِ إلى الصَّلاةِ، قالَ 

كينةُ   .أخرجه البخاري ومسلم(")تَ قُومُوا حَتَّى تَ رَوْنِي وَعَلَيْكُم السَّ
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نَمَا النَّبُِّ ثاَلثاً في يَ وْمِ عَرَفَةَ  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: السَّكِينَةُ في الَْْجِّ، فَ بَ ي ْ
عَ وَراَءَهُ زَجْراً شَدِيدًا وَضَرْباً وَصَ  فأشارَ بسَوطِه إليهِمْ وقالَ:  ؛وْتاً للإبلِ سََِ

كينةِ "  أخرجه البخاري(.")أيُّها النَّاسُ، عليكم بالسَّ
 

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ) ،: السَّكينةُ في المشيِ بَيَ النَّاسِ راَبعًا
 .[63الفرقان: (]الَْْرْضِ هَوْناا

 
 الِله: والنَّاسُ في حُصُولِ السَّكِينَةِ وَالتَّحَلِّي بِهاَ عَلَى قِسْمَيِْ:  عِبَادَ 

هَا،  نْ يَا مِنْ مَالٍ وَمَتَاعٍ وَسُلْطاَنٍ، فَسَكَنُوا إلِيَ ْ قَ وْم  مُطْمَئِنُّونَ بِاَ مَعَهُمْ مِنَ الدُّ
إِنَّ الَّذِينَ لًَ يَ رْجُونَ لقَِاءَناَ وَرَضُوا باِلْحَيَاةِ ): -تَ عَالَى -وَرَضُوا بِهاَ، قاَلَ 

نْ يَا وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِا غَافِلُونَ  أُولئَِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ  *الدُّ
 هِ.فَ هَؤُْلاءِ وكُِلُوا إِلَى مَا ركََنُوا إلِيَْ  ،[8 - 7يونس: (]بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 

 
فَ غَمَرَهُم الُله  ؛-عزَّ وجلَّ -الثَّانِّ: قَ وْم  امْتَلَأتْ قُ لُوبَ هُمْ حُبًّا لِله  وَالْقِسْم

باِلسَّكِينَةِ، فَ هَؤُْلاءِ تََِدهُم مُطْمَئِنِّيَ إِذَا فَزعَِ النَّاسُ، صَابرِيِنَ في الْبَأْسَاءِ 
ولا يَضُرُّهُم غَلاءُ  حْوَال،وَالضَّرَّاءِ وَحِيَ الْبَأْسِ، لا يُ زْعِجُهُم تَ قَلُّبُ الأَ 
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وَمَعِيَّتِهِ  -عزَّ وجلَّ -الَأسْعَارِ، ولا يُُِيفُهُم قُ رْبُ الَآجَالِ؛ ليقينهم بوعْدِ الِله 
لَأوْليَِائهِِ، فَ هُم باِلِله مُطْمَئِنُّونَ، وَعَلَيْهِ مُتَ وكَِّلُونَ، وَبِوَعْدِهِ مُؤْْمِنُونَ، فَ هَؤُْلاءِ 

 وَبَ رْدًا يَ قْذِفهُُ اللهُ في قُ لُوبِهِم عِنْدَ الشَّدَائِدِ والابْتِلاءَاتِ. ينَةً يَكُونُ جَزاَؤُهُم سَكِ 
 

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ )بالِله مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ:  أعَُوذُ 
كِينَ  جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِي قُ لُوبِهِمْ فأَنَْ زَلَ السَّ ةَ عَلَيْهِمْ يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

ا قَريِباا  .[18الفتح: (]وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحا
 
باَرَكَ الُله لََ ولكم في الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَنَ فَعَنَا بِاَ فِيهِمَا مِنَ الْآيَاَتِ  

إِنَّهُ  ؛يْهِ وَالِْْكْمَةِ، أقَُولُ قَ وْلَ هَذَا وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لَ ولَكُمْ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ وَتُوبوُا إلَِ 
 هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الثَّانيَِة: الخطُْبَةُ 
 

َ لنَا السُّبُلَ،  الَْْمْدُ  لِله ربِّ الْعَالميَِ، هَدَاناَ بِفَضْلِهِ إلى دِينِهِ الْقَوِيِم، فَ بَ يَّ
ثُل، وَأَشْ 

ُ
لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ ن هَدُ أَ وشَرَّفَ نَا بَِِيْرِ الرُّسُلِ، ورَفَ عَنَا باِلقُرْآنِ إلى أعَْلَى الم

مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ  نَّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَ 
ينِ    .وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ إلى يومِ الدِّ

 
واعْلَمُوا أَنَّ السكينةَ تَشْتَدُّ حَاجَة الْعِبَاد  ،-عِبَادَ اللهِ -أمَّا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا الَله 

هَا حَالَ الْفِتََِ والْبَلاءِ، وَمَ  وَاطِنِ  تَ إلِيَ ْ
َ
رْءُ في هذهِ الم

َ
اسْتَ قَامَ  ؛تَََلَّى بِهاَ الم

عُهُ، وَهَدَأَتْ نَ فْسُهُ، وَزاَنَ عَقْلُهُ وَصَحَّ رأَيْهُُ  وْتِ،  ،طبَ ْ
َ
وَلنَاَ وَمِنْ ذَلِكَ مُصِيبَةُ الم

الْقُدْوَة الَْْسَنَة، لمَّا تُ وُفيِّ وَلَدُهُ إِبْ راَهِيم ضَمَّهُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -في نبَِي ِّنَا 
، "وَقاَلَ:  يْهِ إلَِ  تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلً نَ قُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ

وْعُودٌ جَامِعٌ؛ وَأَنَّ الَآخِرَ مِنَّا يَ تْبَعُ الَْوَّلَ، وَلَوْلً أنََّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ، وَمَ 
ا أشدَّ ما وجَدْنا وإنَّا بِكَ ياَ إِبْ رَاهِيمُ  ،لَوَجِدْناَ عَلَيْكَ ياَ إبراهيمُ وَجْدا

 أخرجه ابن ماجه وصححه الألبانِّ(.")لَمَحْزُونوُنَ 
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 وأَسْبَابهاَ:  المؤْْمِنُونَ: وَمِنْ أهمِّ مَصَادِرِ السَّكِينَةِ  أي ُّهَا
فهوَ مَوْردِ  للسكينةِ لا يَ نْضَبُ،  ؛-عزَّ وجلَّ -الإقبالُ على كتابِ الِله 

ومَصْدَر  للطُّمَأْنيِنَةِ لا ينقضي، ففي الصَّحِيحَيِْ مِنْ حديثِ الْبَ راَءِ بن عازبٍ 
كانَ رَجُل  يَ قْرأَُ سُورةََ الكَهْفِ، وإلى جانبِِهِ ": الَ أنَّهُ ق -رضيَ الُله عنهُ -

حِصان  مَرْبوُط  بشَطنََ يِْ، فَ تَ غَشَّتْهُ سَحابةَ ، فَجَعَلَتْ تَدْنوُ وتَدْنوُ وجَعَلَ فَ رَسُهُ 
فَذكََرَ ذلكَ له فقالَ:  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -يَ نْفِرُ، فَ لَمّا أصْبَحَ أتى النبَِّ 

كِينَةُ تَ نَ زَّلَتْ بالتلِكَ ال"  أخرجه البخاري ومسلم(.")قُرْآنِ سَّ
 

َُ اللُّجُوءِ إلى الِله  ومِنْ  وجلَّ -أَسْبَابِ السَّكِينَةِ: صِدْ ، وخَاصَّةً في -عز َّ
يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -الشَّدَائِدِ والمحَِنِ، فقَد كانَ النَّبُِّ 

مَواتِ ": بِقَوْلهِِ  لً إلهَ إلًَّ الُله العظيمُ الحَليمُ، لً إلهَ إلًَّ الُله رَبُّ السَّ
 أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم(.")العرشِ العظيمِ  بُّ والْرضِ، ورَ 

 
هَا وَمَا بَطَنَ  -عزَّ وجلَّ -الَله  أَسْأَلُ  ، أَنْ يَُُنِّبَ نَا الْفَوَاحِشَ وَالْفِتََ، مَا ظَهَرَ مِن ْ
سْلِمِيَ، وَأذَِلَّ الشِّرْكَ وَالمشْركِِيَ، وَانْصُرْ عِبَادَكَ  اللَّهُمَّ 

ُ
أعَِزَّ الِإسْلامَ وَالم

وَحِّدِينَ 
ُ
أدَِمْ عَلَى بِلادِ الَْْرَمَيِْ أمَْنَ هَا وَإِيماَنَ هَا، وَعِزَّهَا وَرَخَاءَهَا ياَ  اللَّهُمَّ ، الم
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تَ نَا وَوُلَاةَ أمُُورنِاَ، اللهم وَفِّقْ الَلَّهُمَّ أمِّنا  ،رَبَّ الْعَالميَِ  في أَوْطاَننَِا، وَأَصْلِحْ أئَِمَّ
سلمانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى مَا تَُِبُّ  شَّريِفَيِْ وَلََّ أمَْرنِاَ خَادِمَ الَْْرَمَيِ ال

بَاسَ الْعَافِيَةِ، اللَّهُمَّ وَف ِّقْهُ وَتَ رْضَى، وخُذْ بنَِاصِيَتِهِ إِلَى الَْبِّْ وَالت َّقْوَى، وَألَْبِسْهُ لِ 
وَفِّقْ وَلََّ  اللَّهُمَّ ، يَ لِْدَُاكَ، وَاجْعَلْ عَمَلَهُ في رِضَاكَ بِرَحْْتَِكَ ياَ أرَْحَمَ الرَّاحِِْ 

، واجْعَلْهُ مُبَاركًَا أيَْ نَمَا  عَهْدِهِ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَاحْفَظْهُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَشَرٍّ
راَبِطِيَ عَلَى الث ُّغُورِ، اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ مِنْ  اللَّهُمَّ ، لَّ حَ 

ُ
احْفَظْ رجَِالَ الَأمْنِ، والم

بيِ أيديهِم ومِنْ خَلْفِهِمْ وعنْ أيَْماَنِِِمْ وَعَنْ شََاَئلِِهِمْ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ، وَنَ عُوذُ 
ارْحَمْ هذَا الَْْمْعَ مِنَ الْمُؤْْمِنِيَ  مَّ اللَّهُ ، بِعَظَمَتِكَ أَنْ يُ غْتَالُوا مِنْ تََْتِهِمْ 

والمؤْْمِنَاتِ، اللَّهُمَّ اسْتُ رْ عَوْراَتِِِمْ، وآَمِنْ رَوْعَاتِِِمْ، وارْفَعْ دَرَجَاتِِِمْ في الْناتِ، 
 يَّاتنَِاوذُرِّ واغْفِرْ لَْمُْ ولآباَئِهِمْ وَأمَُّهَاتِِِمْ، واجْمَعْنَا وإيَّاهُمْ ووالدِينَا وإِخْوَانَ نَا 

نَا في جَنَّاتِ النَّعِيمِ.  وَأزَْوَاجَنَا وجِيراَنَ نَا ومشايُنََا وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَي ْ
 

رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَام  عَلَى الْمُرْسَلِيَ وَالَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ  سُبْحَانَ 
 الْعَالَمِيَ.

 


